
يقول العلامة ربيع بن هادي المدخلي       :

مْ هِ ابِرِ نْ أَكَ لْمَ عَ وا الْعِ ذُ ا أَخَ رٍ مَ يْ الُ النَّاسُ بِخَ زَ )لَا يَ

مْ هِ رِ اغِ نْ أَصَ وهُ مِ ذُ ا أَخَ ، فَإِذَ مْ ائِهِ لَمَ عُ مْ وَ نَائِهِ نْ أُمَ عَ وَ

وا(. لَكُ مْ هَ ارِهِ رَ
شِ وَ

ودٍ -رضي الله عنه- قال: عُ دِ اللَّهِ بْنِ مَسْ بْ نْ عَ عَ

]»المدخل إلى السنن الكبرى« للبيهقي )٢٧٥([

"قد يكون بعض الناس يريد العلم فيغتر بهذا

الصغير، فيرى أنه أعلم الناس، ولو ذهب إلى غيره

لوجد أن هذا يجب أن يطلب العلم معه، ويجثو

على ركبه بين يدي العلماء!

فمن البلاء الشديد ومعوقات العلم: أن يتصدى

هؤلاء فيكونوا بمثابة قطاع الطرق، يصدون الناس

عن العلم والعلماء، وهذا من علامات الساعة، من

العلامات السيئة التي تتقدم الساعة، وكما قال ابن

مسعود: »لا يزال الناس بخير«، معناه إذا تغيرت

هذه الحال صاروا في شر…

هذا الصغير قد يفتي بما لا يعلم، قد يقول على

رَ ا ظَهَ شَ مَ واحِ بِّيَ الْفَ مَ رَ رَّ اللّٰه بغير علم ﴿قُلْ إِنَّما حَ

أَنْ قِّ وَ رِ الْحَ يْ يَ بِغَ
غْ الْبَ ثْمَ وَ إِ الْ نَ وَ ما بَطَ نْها وَ مِ

لَى ولُوا عَ أَنْ تَقُ لْطانًا وَ لْ بِهِ سُ ا لَمْ يُنَزِّ وا بِاللَّهِ مَ كُ رِ تُشْ

﴾ ]الأعراف:٣٣[. ونَ لَمُ ا لا تَعْ اللَّهِ مَ



)ص:٣٣( باختصار

يجب أن يتبصر طلاب العلم، وأن يتجهوا إلى

العلماء الكبار أهل العلم الواسع، الذين أفنوا

حياتهم في طلب العلم، وفي نشره، ولهم

خبرات، وقد يعطيك في الجلسة الواحدة ما

لا تصل إليه بعد سنين، يعطيك خلاصة

علمية، لو ذهبت بنفسك تبحث أنت

وشيخك الصغير ما تصلون إليها!".


